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Abstract: 

The present study is an attempt to explore teaching contents and methods in an 
important period of Arabic existence. It aims at enhancing some aspects of our 
educational heritage. The latter being the expression of the context and dynamics of 
the nation’s progression in history. Ibn Khaldun’s vision, being contemporaneous 
with the period, presents the best approach to the period in question, and is indeed 
pertinent to any serious study of the Arabo-islamic nation. 
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مــن قبــل مفكــر مـا تشــير في الوقــت نفســه إلى  اإن قـراءة الــتراث والتــاريخ وإبــراز مظاهرهمـ
ـــتراث نفســـه ، أي سمـــة التواصـــل والاســـتمرارية ، والمعـــروف عـــن ابـــن  سمـــة مـــن سمـــات ال
خلــدون وعــن فكــره أن ماقدمــه للثقافــة العربيــة الإســلامية مــن نظريــات ومعــارف حــول 

ـــاري فحســـب ، بـــل إنـــه يكمـــن أيضـــا في  إطـــار تلـــك الثقافـــة خ والعمـــران لايكمـــن فيالت
كــــان علـــى الفكـــر العــــربي ثم ،المنهجيـــة الـــتي اتبعهـــا لدراســــة تلـــك الموضـــوعات ، ومـــن 

جديــدة في النظــر والنقــد والإستكشــاف ، لأن الفكــر منهجيــة الإســلامي أن يجــد طرقــا 
الـتي تناولهـا فقـط، وإنمـا أيضـا  تضـوعاالخلدوني ذاته كان عبارة عـن وقفـة نقديـة لا للمو 

بالموضـوع أو بالمنـاهج والأسـاليب  قللفكر الإسلامي الذي سبقه وعاصـره سـواء مـا تعلـ
المســائل كمــا  حلا يطــر  ذلــك الفكــرالــتي كــان يتبعهــا لدراســة تلــك الموضــوعات ، إذ أن 

مـن ثمـة بموقف يعبر عما يراه مناسبا أو غير مناسـب لـذلك الموضـوع ، و  يتبعها  هي بل
 يعبر عن استمرارية متواصلة لفعالية الفكر العربي الإسلامي وحركيته. أيضا، فهو هو

ســـتتمحور حـــول المنظومـــة التربويـــة عنـــده  لـــذلك الفكـــرولـــذلك فـــإن دراســـتنا  
الـــــتي اســــتقاها مـــــن الـــــتراث الإســــلامي وخصوصـــــا مـــــا كــــان عليـــــه المغـــــرب  تلـــــك ســــواء

بـــديلا، حيـــث والأنـــدلس في العصـــر الوســـيط ،أو الـــتي يراهـــا
 

التربويـــة قـــد  هأن تنظـــيرا تـــ
ارتكــزت علــى تحديــد المفــاهيم وعلــى التحليــل والتأليف،كمــا ارتكــزت في الوقــت نفســه 
ـــة  علـــى العناصـــر المشـــكلة لهـــا أي المعلـــم والمـــتعلم والموضـــوعات العلميـــة المرتبطـــة بالعملي

 التربوية   .
بي الإســلامي مــن ابــن انطلقنــا مــن هــذه المســألة في الــتراث العــر ، وإن أننــا  علــى 

خلـــدون فـــذلك لأن الرجـــل لم ينظـــر إلى التعلـــيم كمـــا ينظـــر إليـــه الفقهـــاء علـــى أنـــه مـــن 
فــرض كفايــة ، ومــن ثم اعتــبروا أن  وأفــرض عــين  علــى أنــه  وأالأمــور الدينيــة الشــرعية ، 

بـأن ابـن وأخـرى محرمـة وممنوعـة ،  فيهـا، هناك علوما مفروضـة وأخـرى مسـتحبة ومرغوبـة
ينظر إلى العلم والتعليم بمقياس الفلاسفة الذين يجعلون من العقـل الإنسـاني لم خلدون ،
للعلــوم وتقســيماzا ، فموقفـه لم يكــن فقهيــا ولا فلسـفيا ، وإنمــا بنــاه  اومعيـار  اهـو مقياســ

 على رؤية جديدة للعلم والتعليم واعتبرهما ظاهرة طبيعية في 
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والجماعـــاتعلـــى صـــعيد الأفـــراد  اوظائفهـــ اا;تمـــع الإنســـاني لهـــ
 (1)

أن ذلـــك لا علـــى ، 
ـــع مـــن مخـــزون ثقـــافي بطريقـــة اليعـــني بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال أن فكـــره  طفـــرة ، وإنمـــا نب

ـــــام ازدهارهـــــا، ـــــة الإســـــلامية أي ـــــه الثقافـــــة العربي ـــــت علي ـــــهإوحضـــــاري كان ابـــــن  ن مـــــا فعل
هو الـــدفع بـــذلك المخـــزون إلى القمـــة الـــتي لم يســـتطع أحـــد مـــن بعـــده الصـــعود خلـــدون،
 عد فترة طويلة أو لم تحدث لحد الآن .إليها إلا ب

 التعليم  وطبيعته في العمران البشري :ة ضرور أولا :  

جاء في المقدمة أن التعليم وطلب العلم والمعرفة ضـرورة إنسـانية تفرضـها طبيعـة  
الإنســان ذاتـــه ،الـــتي تميـــزه عـــن ســـائر الكائنــات ، ولتبيـــان هـــذه الحقيقـــة في المقدمـــة نجـــد 

بــــ : "في الفكـــر  هنـــافي الطبعـــة الـــتي بـــين أيـــدينا ، نـــص في المـــتن عنو  أنفســـنا أمـــام نصـــين
الإنسـاني "، وهــو يختلـف عــن التعليـق الــذي ورد في الهـامش  والمعنــون بــ :" في أن العلــم 

 هنـــا نوردســـ نـــاوالتعلـــيم طبيعـــي في العمـــران البشـــري " وذلـــك بحســـب الطبعـــات ، ولكن
لطبعــات بــنفس العنــوان والمعــنى ،لأنــه الــنص الموجــود في الهــامش الــذي يوجــد في بعــض ا

ولأهميــة هــذا الــنص نقدمــه   .هــو الــذي يــؤدي إلى وضــوح الغــرض ممــا نحــن بشــأن تقديمــه 
( وذلك أن الإنسان قد شاركته جميـع الحيوانـات في : ( كاملا ، وفيه يقول ابن خلدون

كر الـذي حيوانيته من الحس والحركة والغذاء ، والكـن وغـير ذلـك ، وإنمـا تميـز عنهـا بـالف
يهتدي به لتحصيل معاشه والتعاون عليه بأبناء جنسـه والاجتمـاع المهيـأ لـذلك التعـاون 
، وقبول ما جاءت به الأنبياء عن االله تعالى والعمل به واتباع صـلاح أخـراه فهـو مفكـر 
في ذلك كله دائما ، لا يفتر عن الفكر فيه طرفة عين بل اختلاج الفكر أسرع مـن لمـح 

الفكــر تنشــأ العلــوم ومــا قــدمناه مــن الصــنائع . ثم لأجــل هــذا الفكــر  البصــر وعــن هــذا 
ومــا جبــل عليــه الإنســان  بــل الحيــوان مــن  تحصــيل مــا تســتدعيه الطبــاع، فيكــون الفكــر 
راغبــا في تحصــيل مــا لــيس عنــده مــن الإدراكــات ، فيرجــع إلى مــن ســبقه بعلــم ، أو زاد 

الذين  يبلغونـه لمـن تلقـاه ، فـيلقن ذلـك عليه بمعرفة أو أدراك أو ممن تقدمه  من الأنبياء 
عـنهم ويحـرص علــى أخـذه وعلمـه . ثم أن فكــره ونظـره  يتوجـه إلى واحــد مـن الحقــائق ، 

ويتمــرن علــى ذلــك ، حــتى يصــير إلحــاق  ،وينظــر مــا يعــرض لــه لذاتــه واحــدا بعــد آخــر 
 العوارض بتلك الحقيقة ملكة له ،  
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مــا مخصوصــا . وتتشــوف نفــوس أهــل فيكــون حينئــذ علمــه بمــا يعــرض لتلــك الحقيقــة عل
الجيل الناشئ إلى تحصيل ذلك فيفزعـون إلى أهـل معرفتـه ويجـيء التعلـيم مـن هـذا . فقـد 

تبين بذلك أن العلم والتعليم  طبيعي في البشر. واالله أعلم ))
 (2)

  . 
ــــم ملكــــة مــــن الملكــــات   ــــيم والعل ــــنص المقــــدم أن التعل وممــــا يتضــــح مــــن هــــذا ال

ــــذا يســــتجلي ابــــن الإنســــانية تخــــص الإنســــان  ــــات الأخــــرى ، و̂ دون غــــيره مــــن الكائن
خلدون هذه الضرورة الإنسانية التي تؤدي إلى تطـوير الحيـاة وبنـاء الحضـارة ،الـتي تصـبح 
هــدفا ملــذوذا تطمــح لــه كــل الأنفــس ، وتتســابق مــن أجــل الوصــول إلى إدراك خفايــاه 

 وحقائقه.

 الــدون أن العلــوم الــتي يتــداو لهــثانيــا :العلــوم وأقســامها عنــد ابــن خلــدون :يعتــبر ابــن خ
 إلى قسمين أساسيين :   مالناس في كل الأمصار إلى عهده تحصيلا وتعليما تنقس

 ـ العلوم الحكمية : 1
يهتــدي إليهــا بعقلــه وفكــره ، ســواء في الــتي وهــي العلــوم الطبيعيــة في الإنســان  

ملـة معينـة ،  صتخـ موضوعاrا ومسائلها أو في براهينها وطرق تعليمها، وهذه العلـوم لا
علــم الإلهيــات و علــم الموســيقى و وإنمــا هــي لكــل الملــل والأمــم ، وتتمثــل في : الطبيعيــات 

علـم المنطــق ، وكـل علـم مـن هـذه العلـوم تتفــرع و علـم الهيئـة  و الهندسـة و العلـوم العدديـة و 
عنهـــا علـــوم أخـــرى ، فالطبيعيـــات تتفـــرع منهـــا الفلاحـــة ، والعلـــوم العدديـــة تتفـــرع عنهـــا 

، وهــذه بــدورها إلى عــدة فــروعالمســاحة ، والهندســة تتفــرع و  الجــبرو الحســاب و اتيكــا الأرتم
العلــوم هــي الــتي تــؤدي إلى اســتكمال الــنفس الناطقــة في قوrــا النظريــة والعمليــة بحســب 

الاعتقادات اليقينية في معرفة الموجودات وأحوالها 
، وفيها يستطيع الإنسان أن يميـز   (3)

نسان ذو فكر بين الخطأ من حيث هو إ
(4)  . 

 ـ العلوم الشرعية : 2
 لوهي العلوم التي ينقلها الإنسـان عـن الواضـع الشـرعي ، وهـذه العلـوم لا مجـا 

ـــالنص أو بالإجمـــاع أو بالإلحـــاق أي  ـــاب والســـنة ب فيهـــا للعقـــل لأ�ـــا مـــأخوذة مـــن الكت
علــى  إلحــاق الفــروع بالأصــول ، وتتمثــل هــذه العلــوم في : العلــوم اللســانية وهــي ســابقة

 تنقسم إلى : ، للسانياتالكتاب والسنة ، فا مصدرها الشرعيات ، والشرعيات
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فهـي تنقسـم  الشرعياتعلم الأدب ، أما و علم البيان و علو النحو و علم اللغة 
ينقســـم إلى علـــم التفســـير، ويتعلـــق ببيـــان ألفـــاظ  الـــذيالتفســـير أو إلى : علـــم الكتـــاب 

ق بإسناد نقل الكتاب وروايته عن النبي صـلى القرآن  ،وعلم القراءات السبع الذي يتعل
الناسـخ والمنسـوخ و علم الحـديث و االله عليه وسلم ، واختلاف روايات القراء في قراءته ، 

، وفي هـــذا العلـــم تســـند الســـنة إلى صـــاحبها ، عـــن طريـــق معرفـــة الـــرواة النـــاقلين ومعرفـــة 
أصـول و المعرفـة ، أحوالهم وعدالتهم ومدى الثقـة فـيهم لكـي يجـب العمـل بمقتضـى تلـك 

الفقـــه وهـــو أشـــرف العلـــوم الشـــرعية ، لأن فيـــه تســـتنبط الأحكـــام مـــن أصـــولها مـــن وجـــه 
الفقــه وهــو حصــول الثمــرة بمعرفــة أحكــام وعلــم قــانوني ، وفيــه نــتعلم كيفيــة الاســتنباط، 

علـــم الكـــلام وهـــو تقـــديم الأدلـــة و  .التكـــاليف والفـــرائض و االله تعـــالى في أفعـــال المكلفين،
  لـك المسـائلالعقليـة عـن ت

(5) 
لعـل هـذه هـي العلـوم الرسميـة في هـذه الفـترة سـواء في ،و 

المغـــرب العـــربي أو الأنـــدلس وهـــي الـــتي يقـــول بشـــأqا أبـــو بكـــر بـــن العـــربي : (( وصـــار 
الصــبي إذا عقل،وســلكوا بــه أمثــل طريقــة لهــم ،علمــوه كتــاب االله،ثم نقلــوه إلى الأدب،ثم 

ه)ثم إلى المدونــــة (اشــــهر كتــــاب مرجعــــي في الإمــــام مالــــك في الفقــــ ةإلى الموطــــأ (موســــوع
هـــ)ثم إلى 240الفقــه المــالكي بــالمغرب والأنــدلس يومئذ،لصــاحبها ســحنون المتــوفى ســنة 

وثائق ابن العطار يختمون له بأحكام ابن سهل كل ذلك في الفقه ))
(6)

  . 
ولكــــن الســــؤال الحيــــوي والهــــام الــــذي طرحــــه ابــــن خلــــدون فيمــــا يخــــص العلــــوم 

الجديـد الــذي يمكـن أن يـأتي بـه المســلمون  وهـي علــوم نقليـة ، مـا هـالشـرعية مـن حيـث 
إســلامية ؟ ولعــل الإجابــة الجريئــة الــتي اتخــذها هــي الــتي رفعتــه إلى  افيهــا مادامــت علومــ

مصــاف العلمــاء العظــام الــذين يتميــزون بالموضــوعية الــتي تعتمــد النقــد الــذاتي مهمــا كــان 
أصـبح بحثـا عقيمـا ،حيـث قـد والبحـث فيهـا مشربه ، فهو يعتـبر الإنتـاج في هـذه العلـوم 

 ديقــول : (( إن هــذه العلــوم الشــرعية النقليــة قــد نفقــت أســواقها في هــذه الملــة بمــا لا يزيــ
عليــــــه ، وانتهــــــت فيهــــــا مــــــدارك النــــــاظرين إلى الغايــــــة الــــــتي لاشــــــيء فوقهــــــا ، وهــــــذبت 

الاصطلاحات ورتبت الفنون ، فجاءت من وراء الغاية في الحسن والتنميق))
 (7)
 . 

 : التعليم واختلاف مذاهب الأمصار الإسلامية في طرقه  : ثالثا
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طـرق الـتعلم  في الملـة الإسـلامية مختلفـة مـن منطقـة إلى  يعتـبر ابـن خلـدون أن 
أخــــــرى ، وأن ذلــــــك راجــــــع إلى انشــــــطار العقــــــل العــــــربي الإســــــلامي الــــــذي تولــــــد مــــــن 

ة العربيــــة الإســــلامية الانقســــامات والصــــراعات السياســــية والمذهبيــــة الــــتي شــــهدEا الأمــــ
منــاطق أهــل المغــرب ، وأهــل الأنــدلس ،  ،والمنــاطق الإســلامية عنــده مقســمة إلى ثــلاث

وأهل المشرق ، ولكل منطقة من هذه المناطق طرقها في التعليم وموضوعاEا في العلـم ، 
وإن كـــانوا جميعـــا ينطلقـــون مـــن مبـــدأ واحـــد في بدايـــة التعلـــيم وهـــو تعلـــيم القـــرآن فـــإXم 

ن في طريقــــة تعليمــــه ، ويعلمــــون القــــرآن في بدايــــة الأمــــر لأنــــه مــــن الأمــــور الــــتي يختلفــــو 
يجعلوXـــا أولويـــة مـــا يرســـخ في القلـــوب مـــن الإيمـــان وعقائـــده وهـــو أصـــل لمـــا بعـــده فهـــو 

: (( أن تعلـيم الصــغر أشـد رسـوخا وهـو أصــل  الأسـاس لملكـة التعلـيم ، لأنــه كمـا يقـول
لأساس للملكات ))لما بعده ، لأن السابق الأول للقلوب كا

 (8) 
 . 

فيـــه يعتــبر ابـــن خلــدون أن أهـــل المغــرب رفعـــوا لـــواء التربيــة والتعلـــيم وكــان لهـــم و  
في كثير من مناطق الدولـة الإسـلامية واسـتطاعوا أن يؤسسـوا حضـارة مبنيـة  اصدى نافذ

ـــذ أن انـــدثرت حواضـــر  علـــى العلـــم والعلـــوم ولكنهـــا كـــادت أن تنقضـــي أو انقضـــت من
هــ 202المتمثلين في القيروان التي كان مـن بـين علمائهـا ابـن سـحنون  سالمغرب والأندل

ــ  م ، 1012م ـ  936هـــ  403هـــ ـ 364م،والقابســي 869م ـ 813هـــ،256ـ
هــــاتين العاصــــمتين كانتــــا مركــــزين إن ، وقرطبــــة الــــتي بــــرز فيهــــا أيضــــا كثــــير مــــن العلمــــاء

الـدولتين  المرابطيـة   للإشعاع العلمي و الفكري ،وبعدهما عاود ذلك الإشعاع  مـع قيـام
ــــى  ــــت خــــيرا وبركــــة عل ــــة المرابطــــة ووصــــولها إلى  الأنــــدلس كان ــــام الدول والموحديــــة ، فبقي
النهضــة الثقافيــة والحضــارية في المغــرب ، حيــث عوضــت عاصــمتها مــراكش الــتي كانــت 

جمـــع قـــد عليـــه قرطبـــة والقـــيروان مـــن إزهـــار فكـــري وثقـــافي ، و  تمركـــزا للخلافـــة مـــا كانـــ
 مـن حولـه العلمـاء والأدبـاء والشـعراء ، حـتى كانـت حاضـرته منتـدى يوسف بن تاشفين

علمـــــي عـــــام ، كمـــــا كانـــــت لـــــه مراســـــلات مـــــع كبـــــار علمـــــاء عصـــــره ، ومـــــا النصـــــائح 
والتوجيهات السياسية والأخلاقية التي تلقاها من الطرطوشي

(9)
علمـاء  وهـو مـن أعيـان،

بالـــذات كانـــت بجايـــة عصـــره في السياســـة إلا أكـــبر دليـــل علـــى ذلـــك ، وفي هـــذه الفـــترة 
 تنافس مراكش في ازدهارها العلمي والأدبي نتيجة قدوم 
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كثـــــير مـــــن علمـــــاء الأنـــــدلس والقـــــيروان إليهـــــا
(10)
المغـــــرب  ب، ولـــــذلك فـــــإن مـــــا أصـــــا 

سـوف لا يسـتمر طـويلا الإسلامي في القرون الوسطى من تفكك وتجـزأ سياسـي وديـني 
عنـه في نسـبها لكنهـا قـدمت يتوحد مـن جديـد علـى يـد أسـرة حاكمـة لم تكـن غريبـة ،و 

إليــه مــن أطرافــه ونعــني ]ــا ســلطة المــرابطين
(11)

، رغــم مــا فعلــه المرابطــون بــالفكر الــذي 
 يختلف عن توجهاbم ، إذ أaم أحرقوا كتب الغزالي ، وهددوا كل من يمتلكها ويقرأها.

ن و ولعل ذلك التجزأ السياسي الذي كان عليه المغـرب العـربي خـلال هـذه القـر 
: (( فـاعلم أن سـند  هي أدى بابن خلدون إلى القول عن التعلـيم والعلـم مـا نصـهو الذ

تعلــيم العلــم لهــذا العهــد قــد كــاد أن ينقطــع عــن أهــل المغــرب (كلهــم ) بــاختلال عمرانــه 
وتناقص الدول فيه ، وما يحدث عن ذلك من نقص الصنائع وفقـداaا كمـا مـر، وذلـك 

والأنـدلس ، واسـتبحر عمراaـا ، وكـان فيهمـا  أن القيروان وقرطبـة كانتـا حاضـرتي المغـرب
للعلــوم والصــنائع أســواق نافقــة وبحــور زاخــرة ، ورســخ فيهمــا التعلــيم لامتــداد عصــورهما ، 

، وكــان  ومــا كــان فيهمــا مــن الحضــارة ، فلمــا خربتــا انقطــع التعلــيم عــن المغــرب إلا قلــيلا
راكش لبـــداوة الدولـــة في دولـــة الموحـــدين بمـــراكش مســـتفادا منهـــا ، ولم ترســـخ الحضـــارة بمـــ

الموحدية في أولها ، وقرب عهد انقراضها ))
(12)

يتضــح مــن هــذا أن ازدهــار العلــم  . 
ببلاد المغـرب والأنـدلس في العصـور الوسـطى لم يكـن مسـتقرا في حاضـرة معينـة  والتعليم

، وإنمــا كــان ينتقــل مــن حاضــرة لأخــرى حســب تقلــب الــدول وانتقالهــا مــن عاصــمة إلى 
ســب ابــن خلــدون  قــد انــدثر في تلــك الــبلاد منــذ أمــد بعيــد ، وذلــك أخــرى، ولكنــه ح
علــى أقطــاره وتناحرهــا وعــدم اســتقرارها فكأنــه هنــا يــربط  الــتي اختلفــت لتعاقــب الــدول 

تقـــدم العلـــم والتعلـــيم وتقـــدم موضـــوعاته ومناهجـــه بمـــدى الاســـتقرار السياســـي للـــدول ، 
لم يـرق إلى المسـتوى الـذي يمكـن فالتعليم وفقا لهذه الظروف السياسية هو تعلـيم رديء 

ذلـك في أن يتطور سواء على مستوى موضوعاته أو مناهجـه أو علـى ملكـة حامليـه ، و 
يقول ابن خلدون : (( وبقيت فاس وسائر أمصار المغـرب خلـوا مـن حسـن التعلـيم مـن 
ـــة والقـــيروان ، ولم يتصـــل ســـند التعلـــيم فـــيهم ، فعســـر علـــيهم  لـــدن انقـــراض تعلـــيم قرطب

 كة حصول المل
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، وأيسر طـرق هـذه الملكـة قـوة اللسـان بالمحـاورة والمنـاظرة في   والحذق في العلوم
المسـائل العلميــة ، فهـو الــذي يقـرب شــأHا ويحصـل مراميهــا ، فتجـد طالــب العلـم مــنهم 
بعـــد ذهـــاب الكثـــير مـــن  أعمـــارهم في ملازمـــة اRـــالس العلميـــة ســـكوتا لا ينطقـــون ولا 

ثـــر مـــن الحاجـــة فـــلا يحصـــلون علـــى طائـــل مـــن ملكـــة يفاوضـــون ، وعنـــايتهم بـــالحفظ أك
التصرف في العلم والتعليم  ))

 (13)
 . 

أمــــا أهــــل الأنــــدلس حســــب ابــــن خلــــدون فــــإن عنــــايتهم بــــالتعليم والعلــــوم قــــد  
مــنهم منــذ أمــد بعيــد لتنــاقص العمــران فــيهم (( ولم يبــق مــن رســم العلــم عنــدهم   تذهبــ

قي العلـــوم اض تعليمـــه بيـــنهم )) ، أمـــا بـــإلا فـــن العربيـــة والأدب ، اقتصـــروا عليـــه وانخفـــ
الأخرى فهي حسبه كانت قد اندثرت ولا أثر لها ، حيث يقـول : (( وأمـا الفقـه بيـنهم 
فرســم خلـــو وأثــر بعـــد عــين ، وأمـــا العقليــات فـــلا أثــر ولا عـــين ، ومــا ذاك إلا لانقطـــاع 

ها بتناقص العمران ))يسند التعليم ف
 (14)

 
العــربي والأنــدلس في العصــر الوســيط كانــت   ولكــن هــذا الوضــع العــام للمغــرب 

بعض المراحل النيرة التي حاول فيها المسـلمون الرجـوع إلى سـابق عهـدهم عنـدما   هتتخلل
ن االـــدولت تكـــانوا موحـــدين سياســـيا ومزدهـــرين ثقافيـــا وعلميـــا ، ولعـــل هـــذا مـــا حاولـــ

مي الطويـــل ، مـــا مقارنـــة بالتـــاريخ الإســـلاvالمرابطيـــة والموحديـــة القيـــام بـــه رغـــم قصـــر فتر 
ولعــل ظهـــور كثـــير مـــن المفكـــرين في تلـــك الفـــترة وخصوصـــا في الأنـــدلس إلا دلـــيلا علـــى 

م ) صـاحب كتـاب تـدبير المتوحـد  1138ذلـك ، ومـن أولئـك المفكـرين ابـن باجـة ( ـ 
م ) صــاحب كتــاب حــي بــن يقظــان  ، وابــن رشــد 1185ـ  1100، وابــن طفيــل ( 

 وحات للفلسفة اليونانية .صاحب العديد من الكتب والملخصات والشر 
ولكن قد يكـون المغـرب بحلـول عصـر ابـن خلـدون قـد شـهد مـن الفـراغ الثقـافي  

ما كان عـاملا مسـاعدا علـى ظهـور فكـره المتميـز المتحـرر مـن التقاليـد الفكريـة الروحانيـة 
الخــام الــذي ســلط  عومــن الإســرائيليات والباطنيــات ، حيــث لم يصــادف أمامــه إلا الواقــ

التحليلـــــــي النقـــــــدي ، دون أن تشـــــــغله النظريـــــــات التجريديـــــــة عـــــــن هـــــــذا عليـــــــه فكـــــــره 
الواقع

(15)
 الذي كان مادة معرفته .  
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 رابعا: مناهج التعليم : 
إن مـــا نلمســـه مـــن إشـــارات ابـــن خلـــدون حـــول منـــاهج التعلـــيم الـــتي   

كانــت تشــكل محــور العمليــة التربويــة في اEتمــع العــربي الإســلامي ، أن تلــك المنــاهج في 
بعض النقائص والخوارق  نظرا لما كان يتبعـه المعلمـون في  اف العصور كانت تتخللهمختل

تعلــيم الــنشء ، إذ كانــت منــاهجهم التربويــة  تنظــر إلى العمليــة علــى أYــا أخلاقيــة أكثــر 
منها علمية أي أYا تعتمد على الوعظ والإرشـاد أكثـر ممـا تعتمـد علـى الفكـر والتحليـل 

الشــــأن يقــــول ابــــن خلــــدون أن الوصــــية الكــــبرى الــــتي كــــان والتمحــــيص والنقــــد ، وbــــذا 
يوجههـــا المعلـــم إلى المـــتعلم هـــي حثـــه علـــى: ((التفكـــير والتأمـــل والتـــيقن والمباشـــرة قبـــل 

منهــا ، حيــث يكــون الأخــذ bــا عــن طريــق التصــديق ولا  ةإطــلاق الأحكــام إلا الشــرعي
التحقق منها )) متستلز 

 (16)
مـن منطقـة إسـلامية  وكانت هذه الطرق التعليميـة تختلـف، 

إلى أخرى ، وإن كانـت في عمومهـا وأهـدافها لا تختلـف ، بينمـا تختلـف في شـكلها وفي 
منطلقاtـــا ، حيـــث كـــان أهـــل ومـــن تـــبعهم مـــن البربـــر يقتصـــرون في بدايـــة التعلـــيم علـــى 

القـــرآن فقـــط ويأخـــذوYم أثنـــاء: ((المدارســـة بالرســـم ومســـائله واخـــتلاف تعلـــيم أبنـــائهم 
حـديث  ذلـك بسـواه في شـيء مـن مجـالس تعلـيمهم،لا مـن نه،لا يخلطـو حملـة القـرآن فيـ

ولا من فقه ولا من شعر ولا من كـلام العـرب،إلى أن يحـذق فيـه أو ينقطـع دونـه،فيكون 
انقطاعه في الغالب انقطاعا عن العلم بالجملة))

 (17)
   

يعتـــبرون القـــرآن أصـــل الـــدين وأســـه،وكذلك  اأمـــا أهـــل الأنـــدلس فـــإYم مـــادامو     
علوم فإYم جعلوه أصلا في التعلـيم :(( فـلا يقتصـرون لـذلك عليـه فقـط ، بـل يخلطـون ال

في تعليمهم للولـدان روايـة الشـعر في الغالـب والترسـيل، وأخـذهم بقـوانين العربيـة وتجويـد 
الخـط والكتـاب))

 (18)
، ويمكـن إجمــال منـاهج التعلـيم المتبعــة في الـبلاد الإسـلامية كمــا  
  يلي : حددها ابن خلدون فيما

 ـ التدرج والتكرار : 1

كــان موقــف ابــن خلــدون مــن منـــاهج التعلــيم الإســلامية الســابقة عليــه وحـــتى 
تلـك المنـاهج المتبعـة هـي منـاهج عقيمـة ، ولا يمكـن  عصره موقفـا نقـديا حيـث أنـه يعتـبر

 أن تحقق الأهداف التربوية ، ومن ذلك كما يقول: (( وقد شاهدنا كثيرا من 
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عهد الـذي أدركنـا يجهلـن طـرق هـذا التعلـيم وإفادتـه ، ويحضـرون المعلمين لهذا ال
للمـتعلم في أول تعليمـه المسـائل المقفلــة مـن العلـم ، يطالبونــه بإحضـار ذهنـه في حلهــا ، 
ويحســـبون ذلـــك مرانـــا علـــى التعلـــيم وصـــوابا فيـــه ...فيخلطـــون عليـــه بمـــا يلقـــون لـــه مـــن 

، فـإن قبـول العلـم والاسـتعدادات غايات الفنون في مبادئهـا ، وقبـل أن يسـتعد لفهمهـا 
تــدريجيا )) لفهمــه تنشــأ

 (19)
، ولــذلك فــإن المفيــد مــن تعلــيم العلــوم للمتعلمــين  هــو  

الذي يراعى فيه التدرج شيئا فشيئا ، ولعل لهذا المبدأ التربوي الذي حـدده ابـن خلـدون 
يم العلـوم منذ حـوالي سـتة قـرون هـو مـا اعتمـدت عليـه التربيـة الحديثـة الـتي تراعـي في تعلـ

مبدأ التدرج والتخصص المبني على التطور المرحلي للمتعلمين سواء من حيـث السـن أو 
 من حيث العلوم التي ترتبط به .

ـــة الإســـلامية في مرحلـــة انحطـــاط العـــالم الإســـلامي   ولعـــل عقـــم المنظومـــة التربوي
ى التــدرج عـدم مراعاlــا لهـذه المســألة المبنيـة علــيتمثــل في خصوصـا في المغــرب والأنـدلس 

الـــتي لا ينتقـــل فيهـــا المـــتعلم مـــن فـــن إلى آخـــر إلا إذا فهـــم الأول معتمـــدا في ذلـــك علـــى 
الشــرح البســيط الــذي يراعــي فيــه قــوة عقلــه واســتعداده ، ومــن ثم تجــود ملكتــه وقــد شــدا 
فــلا يــترك عويصــا ولا مبهمــا إلا إذا وضــحه وأزال غموضــه ، ولا يخلــص مــن ذلــك الفــن 

ته ، وهذا حسـب ابـن خلـدون هـو : (( وجـه التعلـيم المفيـد)) إلا وقد استولى على ملك
ولا يحصل إلا بثلاث تكرارات وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك بحسب مـا يخلـق لـه 

ويتيسر عليه 
 (20)
  .، من مذاهب 

 ـ عدم إرهاق فكر المتعلم : 2
ـــر ممـــا هـــو بصـــدد   وفي هـــذه الطريقـــة يجـــب علـــى المعلـــم أن لا يزيـــد المـــتعلم أكث

مــه ، فــإذا أكــب علــى تعلــيم كتــاب معــين يجــب أن يتركــه حــتى يفهمــه وينتهــي مــن تعلي
ه الأمــر عجــز عــن الفهــم وأدركــه الملــل ، وانطمــس فكــره ، يــمســائله ، لأنــه إذا خلــط عل

وهجـــر العلـــم والتعلـــيم ، وفي ذلـــك يقـــول ابـــن خلـــدون : (( ولا ينبغـــي للمعلـــم أن يزيـــد 
متعلمــه علــى فهــم كتابــه الــذي أكــب علــى التعلــيم منــه ... ولا يخلــط مســائل الكتــاب 

لــى ملكــة ~ــا ينفــذ بغيرهــا حــتى يعيــه مــن أولــه إلى آخــره ويحصــل أغراضــه ويســتولي منــه ع
في غيره ، لأن المتعلم إذا حصـل ملكـة مـا في علـم مـن العلـوم اسـتعد ~ـا لقبـول مـا بقـي 
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... وإذا خلــط عليــه الأمــر عجــز عــن الفهــم وأدركــه الكــلال وانطمــس فكــره ويــئس مــن 
التحصيل وهجر العلم والتعليم ))

 (21)
 . 

سـواء فيـه ،تعلم الإطالـة كما أن من بين العوامل في التعليم التي ترهق كاهـل المـ 
في دراسة الكتاب الواحد أو العلم الواحد ، ولعـل ذلـك مـا جعـل التربيـة الحديثـة تعتمـد 

، وذلــك كمــا يقــول ابــن خلــدون لكــي :  واحــد تــدريس ودراســة كتــب متعــددة في وقــت
علـى المـتعلم في الفـن الواحـد والكتـاب الواحـد بتقطيـع ا[ـالس والتفريـق مـا  ل(( لا يطـو 

ـــه ذريعـــة إلى النســـيان  وانقطـــاع مســـائل الفـــن بعضـــها عـــن بعـــض ، فيعســـر بينهـــا  ، لأن
حصــول الملكــة بتفريقهــا ، وإذا كانــت أوائــل العلــم وأواخــره حاضــرة عنــد الفكــرة مجانبــة 
للنسيان ، كانت الملكة أيسر حصولا وأحكم ارتباطا وأقـرب صـبغة ، لأن الملكـات إنمـا 

الفعل تنوسيت الملكة الناشئة عنه )) تحصل بتتابع الفكر وتكرره ،وإذا تنوسي
 (22)

 . 
 ـ عدم الانتقال من علم لآخر قبل فهمه : 3

يـــذهب ابـــن خلـــدون إلى اعتبـــار تحديــــد العلـــوم في العمليـــة التربويـــة مـــن أهــــم  
العوامـــل المســـاعدة علـــى فهمهـــا وهضـــمها ، وأن محاولـــة تعلـــيم المـــتعلم علمـــان في وقـــت 

يمكن أن يـتعلم أي علـم مـن العلـوم الـتي يحـدث فيهـا  واحد مضر بالعلم والمتعلم لأنه لا
يقول : (( ومن المذاهب الجميلة والطرق الواجبة في التعلـيم أن لا يخلـط علـى فالخلط ، 

المــتعلم علمــان معــا ، فإنـــه حينئــذ قــل أن يظفـــر بواحــد منهما،لمــا فيـــه مــن تقســم البـــال 
ـــتعلم مـــا وانصـــرافه عـــن كـــل منهمـــا إلى تفهـــم الآخـــر...وإذا تفـــرغ الفكـــر هـــو بســـبيله  ل

بتحصيله)) عليه،فربما كان ذلك أجدر مقتصرا
 (23)
 . 

: مــن أحــب أن يــتعلم  الــذي يؤكــد أنــهوفي نفــس هــذا المعــنى يــذهب ابــن رشــد 
أكثــر مــن شــيء واحــد في وقــت واحــد لم يــتعلم إلا واحــدا منهمــا ، وكمــا قيــل أيضــا لا 

العلــــم في الســــمع ، ن مــــن علــــم لآخــــر حــــتى يحكمــــوه ، فــــإن اصــــطكاك و رج المتعلمــــيخــــ
م وازدحامه في الوهم مضلة للفه

)24 (
.
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 ـ عدم الشدة على المتعلمين :  4

أن ابن خلدون ليس ناقدا للمرحلة التي عاصـرها أو الـتي  أشرت في غير موضع 
سبقته في التعليم وطرقه ومناهجه ، وإنما يمكن عده من بـين مؤسسـي التربيـة الحديثـة إذ 

ئ الــتي بــنى عليهــا منظومتــه التربويــة هــي عينهــا الــتي تطالــب Uــا كــل أن كثــيرا مــن المبــاد
المنظومــات التربويــة الحديثــة ، ومــن أهــم هــذه المبــادئ هــي عــدم اســتعمال القــوة والشــدة 
علـى المتعلمــين لأن ذلــك مـن عوائــق التحصــيل العلمــي والمعـرفي عنــدهم ، ألم يكــن هــذا 

 من أهم مبادئ التربية الحديثة ؟ .
هذا المبدأ يقول ابن خلدون : ((من كان مرباه بالعسـف والقهـر مـن  في إطارو  

المتعلمـــين أو المماليـــك أو الخـــدم ، ســـطا بـــه القهـــر وضـــيق علـــى الـــنفس في انبســـاطها ، 
وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكسل وحمل على الكذب ولخبث ، وهو التظـاهر بغـير مـا 

لمــه المكــر والخديعــة لــذلك ، في ضــميره ، خوفــا مــن انبســاط الأيــدي بــالقهر عليــه ، وع
وصــارت لــه هــذه عــادة وخلقــا وفســدت معــاني الإنســانية الــتي لــه مــن حيــث الاجتمــاع 

والتمـدن ))
 (25)
، وهــذه المظـاهر لا يمكـن أن تكســب المـتعلم الفضــائل الإنسـانية الــتي  

على مستوى الفرد فحسـب تلك المظاهر تسعى إليها كل عملية تربوية ، وقد لا تكون 
 علـى مســتوى الأمــم ، وهـذا مــا حـدث لليهــود مــن : (( خلـق الســوء  حــتى ، بـل وحــتى

إtــــم يوصــــفون في كــــل أفــــق وعصــــر بــــالخرج ومعنــــاه في الاصــــطلاح المشــــهور التخابــــث 
والكيــد ، وســـببه مــا قلنـــاه ، فينبغـــي للمعلــم في متعلمـــه والوالــد في ولـــده أن لا يســـتبدوا 

عليهم في التأديب ))
 (26)

 . 
حظــات يكــون ابــن خلــدون قــد أدرك مســألة جوهريــة في هــذه الملامــن خــلال  

العملية التربوية قبل أن تدركها التربيـة الحديثـة ، وهـي إدراكـه علـى أن المـتعلم لـيس مـادة 
جامـــدة في يـــد كـــل معلـــم ومـــربي يســـتخدمها ويكيفهـــا كيفمـــا يشـــاء ، وإنمـــا المـــتعلم هـــو 

 تكـون لــه فيهـا رغبــة ، ذات إنسـانية تعـي مــا تقـوم بــه ، فهـو يتجــه إلى الموضـوعات الــتي
ويحيــد عــن غيرهــا مــن الموضــوعات الــتي لا تنســجم مــع طبيعتــه ورغبتــه ، وفي هــذه الحالــة 

 يجب أن لا tمل ذاتية المتعلم من أية عملية تربوية لأنه هو محورها ومركز عملها .
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 :خامسا :عوارض التعليم  وآفاته
 ـ كثرة التآليف في العلوم عائقة عن التحصيل : 1

عظمة ابن خلدون تكمن في أنه إذا تعرض لمسألة من المسائل كأنه لا  إن 
يعيشها في عصره وإنما هي مستمرة إلى عصرنا أي كأنه حي معنا وهو كذلك ولكن 

عتبر أن من آفات العلم والتعلم كثرة التآليف واختلاف ا فقد، معينةبأفكار 
ختلافات التي تواجه الاصطلاحات في التعليم ، والمعروف اليوم أن من أهم الا

المعلمين والمتعلمين على السواء هي الاختلافات الحاصلة في المفاهيم والاصطلاحات 
، ومطالبة المتعلم بالإحاطة \ا أي بالتآليف وفي الوقت نفسه بالمصطلحات المتعددة، 
ولتحقيق ذلك : (( يحتاج المتعلم إلى حفظها كلها أو أكثرها ومراعاة طرقها ، ولا 

مره بما كتب في صناعة واحدة إذا تجرد لها ، فيقع القصور ولابد دون رتبة يفي ع
التحصيل))

 (27)
،وللوقوف على ذلك على سبيل المثال أنظر ماذا كتب عن المذهب 
المالكي من شروحات فقهية وطرق تختلف من منطقة إلى أخرى،أي كأن العلوم هي 

إلا وسائل لغيرها،ولا  ونها ما هغايات لذاlا،بينما هي على العكس إذ أن الكثير م
 يمكن أن يبقى المتعلم طوال حياته يبحث عن الوسيلة. 

وكذلك مطالبة المتعلم في العربية بقراءة كتاب سيبويه ، وطرق البصريين ،  
والكوفيين ، والبغداديين ، والأندلسيين ، وطرق المتأخرين وقد ينقضي العمر كله دون 

لكن هذا ليس في كل المراحل التعليمية ولا في كل شيء ، و  علىالتحصيل من ذلك 
 أحوالها ، بل كما قال ابن الأزرق أن : (( تكثير التواليف لمريدها من طلبة العلم لا

: الاستكثار  ميقال فيه أنه عائق عن التحصيل ، بل هو كفيل بكماله ، قال ابن حز 
يادة علم ... أقلوا من من الكتب من دعائم العلم ، إذ لا يخلو الكتاب من فائدة وز 

الكتب لتحفظوا ، وأكثروا منها لتعلموا ))
 (28)

الغاية من قراءة الكتب ـ ، أي أن  
هي العلم والمعرفة  فمقياسها يقاس بمدى تحقيقها لهذا سواء كثرlا ،أو قلتها ـ إنما 

 الهدف .
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 ـ الاختصار : 2
وقـع فيـه التعلـيم في  يذهب ابن خلدون إلى اعتبـار أن مـن  بـين الأخطـاء الـتي 

العـــالم العـــربي الإســـلامي بعـــد مرحلـــة الضـــعف والانحطـــاط هـــي مســـألة الاســـتغناء عـــن 
أمهـــات الكتـــب والتـــآليف بمختصـــرات لهـــا ويعتقـــدون أن ذلـــك ســـيؤدي إلى الســـرعة في 
ــــدى  ــــق التحصــــيل العلمــــي ل ــــير مــــن العلــــوم بينمــــا هــــي مــــن عوائ ــــتعلم والإحاطــــة بكث ال

ــــه مــــن الصــــعب أن ــــات  المتعلمــــين لأن ــــة للغاي ــــك المختصــــرات بالمضــــامين الفعلي تفــــي تل
المعـنى الــذي  يوالأهـداف ، وإنمـا قـد تخلـق صـعوبة حـتى في المفهــوم ذاتـه لأنـه قـد لا يحـو 

اختصــر فيــه ، وفي ذلــك قــال ابــن خلــدون : ((ذهــب كثــير مــن المتــأخرين إلى اختصــار 
الفهــم ، وربمـــا ى فصــار ذلــك مخـــلا بالبلاغــة وعســيرا علـــ …الطــرق والأنحــاء في العلـــوم 

ـــا  عمـــدوا إلى الكتـــب الأمهـــات المطولـــة في الفنـــون للتفســـير والبيـــان ، فاختصـــروها تقريب
للحفــــظ ، كمــــا فعلــــه ابــــن الحاجــــب
 )29(

في الفقــــه وأصــــول الفقــــه ، وابــــن مالــــك
 )30(

في 
والخـــونجي  العربيـــة 

 )31(
في المنطـــق وأمثـــالهم ، وهـــو فســـاد في التعلـــيم وفيـــه إخـــلال 

ه مع ذلك شغل كبير على المـتعلم بتتبـع ألفـاظ الاختصـار العويصـة بالتحصيل ... ثم في
للفهم بتزاحم المعاني عليها وصعوبة استخراج المسائل مـن بينهـا ))

 (32)
، وكانـت هـذه  

، )السـابع الهجـري (تقريبـا في القـرن الثالـث عشـر المـيلادي  قد انتشـرت كلهـا، المؤلفات
لى دويـلات متصـارعة فيمـا بينهـا ، وحـتى أي بعد ضـعف المغـرب العـربي وانقسـام دولـه إ

عنــدما يتحــدث ابــن خلــدون عــن دراســته الخاصــة يشــير إلى هــذه المؤلفــات وإلى صــعوبة 
حفظهــا فيقــول : (( ودارســت عليــه [أســتاذه ] كتبــا جمــة ، مثــل كتــاب التســهيل لابــن 

مالــك ، ومختصــر ابــن الحاجــب في الفقــه ، ولم أكملهمــا بــالحفظ ))
 (33)
ويقــال �ــذا  

 ههمـشأن أن ابن الحاجب نفسه عندما راجع بعض المواضع من مختصـره الفقهـي لم يفال
(34)

تعلم استحضـار مـا يفيـد منهـا، لشـغل المـ ،ها وتعـذرفيوذلك لسرعة تقلب الفهم   
تعلم عامـة ، وذلـك مـن سـوء على تتبع الألفاظ العويصة الفهم ، وإبعاد الغايات مـن المـ

 التعلم .
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 ـ التقليد : 3

 ابــــن خلــــدون أن مــــا أصـــــاب المغــــرب العــــربي علــــى وجــــه الخصـــــوص في يعتــــبر 
العصــور الوســطى بعــد انقســامه إلى دويــلات متصــارعة  ومتحاربــة ،هــو أنــه مــن الناحيــة 

مـن مـا كـان عليـه الفقـه الإسـلامي دليل ذلك قيد الفكر وكبله  ، و  قد الفكرية والثقافية
ة الأربعـة ، وكـل المسـائل التعليميـة فيـه إلا بتقليـد الأئمـ ح، حيث أنـه كـان لا يسـمتقليد
ذلـــك يقـــول : (( ووقـــف التقليـــد في الأمصـــار في إلا بتحفـــيظ ذلـــك التقليـــد ، و  ملا تـــت

عند هؤلاء الأربعة ، ودرس المقلدون لمن سواهم ، وسـد النـاس بـاب الخـلاف وطرقـه لمـا  
 كثــر مــن شــعب الاصــطلاحات في العلــوم ... وردوا النــاس إلى تقليــد هــؤلاء ، كــل مــن
اخــتص بــه مــن المقلــدين ، وحظــروا أن يتــداول تقليــدهم لمــا فيــه مــن التلاعــب ، ولم يبــق 
إلا نقــل مــذاهبهم ، وعمــل كــل مقلــد بمــذهب مــن قلــده مــنهم بعــد تصــحيح الأصــول 

اليـــوم للفقـــه غـــير هـــذا . ومـــدعي الاجتهـــاد لهـــذا  لواتصـــال ســـندها بالروايـــة ، لا محصـــو 
ده))العهد مردود منكوص على عقبه مهجور تقلي

 (35)
 . 

مــن الفقهــاء وطــلاب المــدارس المختلفــة كانــت اهتمامــاnم تتمحــور  نفالمتــأخرو  
والتحلــيلات والتعليقــات فقــط ، ولم يتجــاوزوا الأســس والمبــادئ الــتي  اتالشــروححــول 

رسمها الأوائل من الفقهاء اxتهـدين ، فكـانوا بالتـالي مقلـدين لا يسـتطيعون التمييـز بـين  
مــا أدى إلى جمــود الفقــه ذاتــه واقتصــار عملهــم علــى التفســير هــو و  الأحكــام الفقهيــة ،

والترجيح
)36(

   . 
 سادسا : أهداف التعليم : ويشتمل على:

 ـ تربية الملكات : 1       
إن مــن أهــداف التعلــيم العامــة تربيــة الملكــات ســواء كانــت فكريــة أو عمليــة ، 

مليــة تعليميــة ، إذ {ــا وبالملكــات يمكــن الحصــول علــى الصــناعة الــتي هــي هــدف كــل ع
يســـــتطيع الإنســـــان تحقيـــــق متطلباتـــــه المعيشـــــية وفي نفـــــس الوقـــــت يســـــتطيع المســـــاهمة في 
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ابــن خلــدون :  في هــذا الصــدد يؤكــدالعمــران الإنســاني والبنــاء الحضــاري للمجتمعــات .و 
 (( أن الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه ، إنما هو بحصول ملكة في 

 

دئه وقواعده والوقوف علـى مسـائله واسـتنباط فروعـه مـن أصـوله ، الإحاطة بمبا
وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفن حاصلا ، وهذه الملكة هـي غـير 
الفهم والوعي ، لأنا نجد فهم المسألة الواحدة من الفن الواحد ووعيهـا مشـتركا بـين مـن 

ين العـامي الـذي لم يحصـل علمـا ، شدا في ذلك الفن  ، وبين مـن هـو مبتـدئ فيـه ، وبـ
، والملكــة إنمــا هــي للعــالم أو الشــادي في الفنــون دون مــن ســواهما  روبــين العــالم النحــر يــ

... والملكات كلها جسمانية سواء كانـت في البـدن أو في الـدماغ مـن الفكـر وغـيره ))
 

(37)
 . 

حصــول كــل ملكــة مــن أي علــم لابــد مــن تــوفر مجموعــة مــن الشــروط بمعــنى أن 
همهــا : المعرفــة بأصــول أي علـــم كــان ، ومــا ينبـــني عليــه ذلــك العلـــم ، ومــا يلــزم عنـــه ، أ

والقدرة على التعبير عن مقصوده ، وعلى دفع الشبه الواردة عليه فيه
 )38(

  
 ـ إكتساب الصناعة :  2

يـذهب ابـن خلـدون إلى أن ازدهـار العلـم والتعلـيم يكثـر حيـث تزدهـر الحضـارة 
لصـناعات الناتجـة عنهـا، وعلـى نسـبة الحضـارة في العمـران تكـون ، لأن العلـم مـن جملـة ا

نســـبة الصـــنائع في الجـــودة والكثـــرة ، ويظهـــر أن العلـــم مـــن جملـــة الصـــناعات مـــن خـــلال 
اختلافــــات الاصــــطلاحات فيــــه ، بينمــــا هــــو واحــــد لــــدى الجميــــع ، حيــــث يقــــول ابــــن 

تص بـه ، شــأن خلـدون أن : (( لكـل إمــام مـن الأئمـة المشــاهير إصـطلاح في التعلـيم يخــ
الصـنائع كلهـا ، فـدل علـى أن ذلـك الإصـطلاح لـيس مـن لعلـم ، إذ لـو كـان مـن العلـم 
لكان واحدا عند جميعهم ، ألا ترى إلى علم الكـلام كيـف تخـالف في تعليمـه إصـطلاح 
المتقدمين والمتأخرين ، وكذا أصول الفقه وكذا العربيـة والفقـه ، وكـذا كـل علـم يحتـاج إلى 

الإصــطلاحات في تعليــه متخالفــة ، فــدل علــى أ}ــا صــناعة في التعلــيم ، مطالعتــه ، تجــد 
في نفسه )) والعلم واحد

 (39)
 . 
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ولهــــذا فــــإن إزدهــــار المغــــرب العــــربي والأنــــدلس في المراحــــل الســــابقة يعــــود إلى  
 وإنحطاطهـاأا هـالنهضة الكلية الشاملة التي كانت فيها الصناعات كلها متقدمة ، وتأخر 

نحطـاط الصـناعات جميعهـا بمـا فيهـا العلـم والتعلـيم باعتبارهمـا صـناعتين ، يعـود إلى إ ،إنما
 وهذا ما نلحظه اليوم في تقدم الأمم والدول أن النهضة فيها 

تكون شاملة في جميـع الميـادين ولا يمكـن أن تكـون في ميـدان دون سـواه ، فـلا 
الات الأخـر ى ، يمكن أن نحـاكم تـأخر العلـم والتعلـيم في أمـة مـن الأمـم بمعـزل عـن اaـ

 إذ أن الصناعات كلها مرتبطة بعضها ببعض .

 وألابــد لإتقــان هــذه الصــناعة مــن معلــم  هنــإصــناعة فيعتــبر ومــادام تعلــم العلــم  
كمــا يقــول أبــو إســحاق الشــاطبي : كــان النــاس قــد اختلفــوا هــل يمكــن حصــول العلــم 

جوابــه أنــه لابــد باعتبــاره صــناعة مــن دون معلــم ؟ أم لا بــد لإمكانــه مــن معلــم ؟ فكــان 
ـــه في الجملـــة  وإن اختلفـــوا في بعـــض التفاصـــيل مـــن المعلـــم وهـــو متفـــق علي

)40(
، وهـــذا  

يدفعنا للقول أنه لا يمكن الحديث عن التعليم في أيـة مرحلـة مـن المراحـل دون التحـدث 
 التعليم إلا به . لعن المعلم الذي لا يحص

بتقـــدم الحضــــارة ، وبنـــاء علـــى مـــا تقـــدم فـــإن ابــــن خلـــدون يـــربط تقـــدم العلـــم  
ولـذلك يعتــبر أن   العلــم والتعلـيم في بــلاد المغــرب قليـل بالمقارنــة مــع أهـل المشــرق  فهــم 
وحدهم من العالم الإسلامي الذين لهم القدم الراسخة في هـذه الصـناعة وفي غيرهـا مـن 

مــن وجهــة نظــره إلى اعتقــاد بعــض المغاربــة أن عقــول أهــل  دالصــناعات ، وذلــك لا يعــو 
ضــل مــن عقــول أهـل المغــرب ،وهــم أشــد ذكـاء ونباهــة وحــذقا ، وأن نفوســهم المشـرق أف

ة أكمـــل بفطرyـــا عـــن نفـــوس أهـــل المغـــرب ، وإنمـــا يعـــود مـــن وجهـــة نظـــره إلى مـــا قـــالناط
يحصل في النفس من آثار الحضارة من العقَـل  المزيد

)41(
.  
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